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يا الشهر الماضي، قرر أن يقوم ير الخارجية الصيني وانغ يي لسور يارة وز عندما سمع محمد قبلان عن ز
برحلــة مــدتها ســاعتين مــن بــيروت إلى دمشــق، يقــول رجــل الأعمــال اللبنــاني الــذي يعمــل مســتشارًا
يارة مهمة للغاية وأردت للشركات الصينية التي تتطلع للعمل في البلاد التي مزقتها الحرب: “كانت الز

كون هناك للحصول على معلومات”. أن أ

ية للرئيــس بشــار الأســد، محل ترحيــب لــدى يــارة وانــغ الــتي تزامنــت مــع أداء اليمين الدســتور كــانت ز
الحكومة السورية وهللت لها دمشق وفسرتها بأنها علامة كبيرة على دعم بكين.

ير الخارجية الصيني بإعادة انتخاب الأسد بنسبة أصوات وصلت إلى % كعلامة على قوة أشاد وز
البلاد – رغـم رفـض الولايـات المتحـدة وأعضـاء الاتحـاد الأوروبي للنتـائج بشكـل واسـع – وقـدم دعـوة

يا للانضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق” الصينية. لسور

يـا في معارضتهـا يـق، ونـدعم سور يـا كشريـك جديـد في مبـادرة الحـزام والطر يقـول وانـج: “نرحـب بسور
للعقوبات أحادية الجانب لتخفيف المعاناة الإنسانية”.

يـــق كمبـــادرة تنمويـــة في عـــام  أطلـــق الرئيـــس الصـــيني شي جين بينـــغ مبـــادرة الحـــزام والطر
ية قــدرها تريليونــات الــدولارات، وتســعى للمساعــدة في تمويــل الطــرق والســكك الحديــد واســتثمار

كثر من  دولة. والطرق البحرية في أ

يز التعاون مع الصين في يا تأمل في الانضمام لمبادرة الحزام والطريق وتعز سور
الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والتعليم

أثـــار المـــشروع الجديـــد القلـــق بين الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا الأوروبيين، فقد شهـــد توســـع النفـــوذ
الاقتصادي والسياسي للصين في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

تأمـل حكومـة الأسـد – مثـل قبلان – في أن الـدعم السـياسي الـذي تقـدمه بكين قـد يـأتي باسـتثمارات
يا بعد أن هدأ الصراع الذي دمر البلاد لعشر سنوات. مالية للمساعدة في نهوض سور
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يز التعاون يا تأمل في الانضمام لمبادرة الحزام والطريق وتعز ير إن الأسد قال ليانغ: “سور تقول التقار
مـــع الصين في الاقتصـــاد والتكنولوجيـــا والثقافـــة والتعليـــم، ودمشـــق ســـتتبنى ســـياسة تتجـــه نحـــو

الشرق”.

كـثر مـن بعـض مـدنه وقـراه المقصوفـة، وقـد وفقًـا للبنـك الـدولي فـإن الاقتصـاد السـوري مـدمر حـتى أ
كثر من % منذ بداية ثورات الربيع العربي. تقلص بنسبة أ

يادة انهيار الاقتصاد بسبب العقوبات الأمريكية والانهيار المالي في لبنان المجاور، حاول الأسد كثيرًا مع ز
يا ما بعد الحرب. جذب الاستثمار الصيني لسور

هناك شرطان رئيسيان للعمل مع الصين: من الناحية السياسية يجب أن
نكون أصدقاء، ومن الناحية الاقتصادية يجب أن يستفيد كلانا

يقول كرم شعّار رئيس مركز السياسات والعمليات – وهي مجموعة بحثية سورية في تركيا -: “عند
ية لم تعان أبدًا مثل هذه المعاناة الآن، إذا أرادت الحديث من الناحية الاقتصادية فإن الحكومة السور

الصين، بإمكانها إنقاذ النظام السوري”.

الأسد في حاجة ماسة لدعم الصين
يـا مثـل روسـيا وإيـران، فقـد كـانت داعمًـا مخلصًـا بشكـل علـني رغـم أن الصين لم تنـشر قواتهـا في سور
للأسد على الساحة الدولية، وتحدّت الضربات الجوية الغربية ودافعت عن دمشق في الأمم المتحدة.

من بين  مرةً استخدمت فيها الصين حق الفيتو في مجلس الأمن، كانت  مرات منها لحماية
الأسـد، تقـول ناتاشـا هـال الباحثـة في مركـز الـدراسات الدوليـة والإستراتيجيـة: “تـرى الصين في الأسـد

يا في المستقبل، والنظام في حاجة ماسة لهذا الدعم الدبلوماسي”. الشخص الذي سيحكم سور

يز التبادل الثقافي والتجاري تقول إليانا إبراهيم مواطنة صينية ورئيس الرابطة العربية الصينية لتعز
في بيروت إنها تتفق مع الدعم السياسي الذي تقدمه الصين للأسد، لكنها تشكك في الأساس الذي

يمكن عليه بناء علاقات اقتصادية عميقة.

يـا بين  إلى  مليـار دولار، وهـو مبلـغ ضخـم لدولـة كـان إجمـالي تبلـغ تكلفـة إعـادة إعمـار سور
ميزانيتهــا في  بالكــاد  مليــارات دولار، كمــا أنهــا منعزلــة عــن النظــام المــالي العــالمي، تقــول إليانــا:
“إنــني أتســاءل أيــن التمويــل؟ وأيــن عائــدات الصين وأرباحنــا؟ هنــاك شرطــان رئيســيان للعمــل مــع
الصين: من الناحية السياسية يجب أن نكون أصدقاء، ومن الناحية الاقتصادية يجب أن يستفيد

كلانا”.



كبر مستثمر أجنبي في الشرق الأوسط وشمال في  أصبحت الصين أ
كبر على دول الخليج الغنية بالنفط والدول الأكثر إفريقيا، لكن تركيزها كان أ

استقرارًا بشكل نسبي مثل مصر والجزائر

رغم أن دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يتمتعان بعلاقات دافئة
مع دمشق، فإنه من غير الواضح ما إذا كان بإمكانهما تجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا على

يا. سور

كـدت حكومـة الأسـد علـى الوضـع المميز الـذي سـيحصل منـذ اسـتعادتها لأكـثر مـن % مـن البلاد أ
عليه حلفاؤها مثل الصين إذا شاركوا في إعادة بناء المناطق المقصوفة، يقول شعّار: “يعتقد السوريون

حقًا أنهم بإمكانهم الحصول على شيء ما من الصينيين”.

يـــا ســـتحصل علـــى ملايين الـــدولارات كمساعـــدات في  قـــال الرئيـــس شي جين بينـــغ إن سور
وتمويل لإعادة البناء، قبل ذلك بعام وعدت بكين باستثمار ملياري دولار في التجمعات الصناعية في
أنحـاء البلاد، تقـول إليانـا: “لم يتحقـق الـدعم المـالي حـتى الآن، ولم أر أي شركـات صـينية مملوكـة للدولـة

يا بعد”. تستثمر في سور

جني الأموال
كــبر مــن المؤكــد أن بصــمة الصين الاقتصاديــة ازدادت في المنطقــة بشكــل أوســع، في  أصــبحت أ
كـبر علـى دول الخليـج الغنيـة مسـتثمر أجنـبي في الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا، لكـن تركيزهـا كـان أ

بالنفط والدول الأكثر استقرارًا بشكل نسبي مثل مصر والجزائر.

يقول قبلان إن ما يعيق الشركات الصينية ليس الوضع الأمني، لكنها الأزمة الاقتصادية والعقوبات
ــدون افتعــال ي ــات، فهــم لا ير كــثر بشــأن العقوب ــة، لكــن الصين قلقــة أ ــة، ويضيــف “البلاد آمن الغربي

المشكلات مع الأمريكيين”.

بينما تنحت الشركات الصينية الكبرى جانبًا، ظهرت شركات خاصة أصغر تبحث عن قطاعات مناسبة
يمكن من خلالها تحقيق أرباح في الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب.

إن الأنشطة الاقتصادية للصين ربما تظل محصورة في المشاريع الصغيرة في
المستقبل القريب

يــا حــتى  – متحــدثًا عــن رجــال الأعمــال يقــول شــون تــاو – مقــاول أمــني صــيني عمــل في سور



المنجــذبين للبلاد: “هــؤلاء الأشخــاص يعتقــدون أنهــم قراصــنة، يمتلــك الكثــير مــن رجــال الأعمــال
يا ونجمع المال، لكن معظهم يخسر ماله، ومع الصينيين روحًا مغامرة، فهم يقولون: لنذهب إلى سور

ذلك نجح القليل منهم”.

 يـا قبـل مـن بين هـؤلاء رجـل أعمـال مقيـم في دمشـق يُـدعى دايـون، يقـول دايـون أنـه جـاء إلى سور
ســنوات بحثًــا عــن الفــرص، وأســس شركــة لاســتيراد مصابيــح “LED” مــن الصين ويبيعهــا بالجملــة

والتجزئة.

يقــول دايــون إن الوضــع صــعب بســبب الحــرب وانهيــار العملــة، والنــاس لا يملكــون المــال، ومــع ذلــك
يا من الصين. ينوي دايون البقاء ويدّعي أنه يعرف الكثير من رجال الأعمال الذين سيأتون إلى سور

وفقًــا لقبلان فــإن الوضــع الاقتصــادي جعــل الأمــور صــعبة، لكــن رجــال الأعمــال الصــينيين مبــدعون،
يا من نقص حاد في النفط، لذا نمت صناعة مربحة حول استيراد الألواح الشمسية من تعاني سور

الصين من أجل مشروعات يمولها مستثمرون سوريون.

كــثر مــن % مــن الســوريين تحــت خــط الفقــر ولا توجــد أي علامــات علــى انتهــاء لكــن مــع وقــوع أ
العقوبــات الغربيــة، فــإن الأنشطــة الاقتصاديــة للصين ربمــا تظــل محصــورة في المشــاريع الصــغيرة في

المستقبل القريب.

تقـول هـال: “في الـوقت الراهن، هـذه الأمـاكن ليسـت جذابـة للمسـتثمرين، لكنـني أعتقـد أن الصين
تنظر إلى الطريق الطويل أمامها وتخطط بشكل إستراتيجي”.
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